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هذه دراسة مـوجزة عـن الرؤيـة التاريخيـة للامـام أميـر       

  في نهج البلاغة.× المؤمنين
وهذه المقالة كانت في الأصل محاضرة ألقيتها بمناسبة 

في شـهر رمضـان علـى جمـع مـن      × وفاة أمير المؤمنين 
  المؤمنين.

وقد تعهد فضيلة الشـيخ عبـد العظـيم الأسـدي (حفظـه      
االله) بتدوين هذه المحاضـرة مـن خـلال اسـتماعه للشـريط      

  الصوتي بشكل كامل (شكر االله سعيه).
ــت هــذه الرســالة، بعــد أن أجريــت عليهــا بعــض    فكان

التعديل، على قـدر مـا وسـعنى الوقـت إسـال االله تعـالى ان       
ينفع بها المؤمنين، وينفع بهـا كاتبهـا يـوم لا ينفـع مـال ولا      

  بنون.
  محمد مهدي الآصفي

  النجف الاشرف   
  هــ١٤٣٢ذ ق  ٢٠  
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هـو التلميـذ الأول للقـرآن،    × الامام أميـر المـؤمنين   

  ، نوراً وهدى وبيانا من عند االله.’ من رسول االلهبلقاه 
أخذ عنه ’ وهو المعلم الثاني للقرآن بعد رسول االله

أجيال المسلمين معارف القرآن جيلا بعـد جيـل. لا يشـك    
في ذلك من قرأ تاريخ الصـدر الاول للإسـلام ممـن تلقـى     

  ’.العلم والمعرفة من رسول االله
ــة ل   ــخة مطابق ــه نس ــه وكلمات ــه وكتب ــي  وخطب ــرآن ف لق

  الافكار والتصورات والرؤى تطابق الفرع للأصل.
واذا قرأنا نهج البلاغة، فكأنما اخذنا من القرآن معارفـه  

  وبصائره وهداه.
ونحــن فــي هــذه المحاضــرة نتحــدث أن شــاء االله عــن  
التطــابق بــين القــرآن ونهــج البلاغــة فــي الرؤيــة التاريخيــة 

دراســة للمجتمــع والتــاريخ والحضــارة، والــيكم هــذه ال    
القرآنية للمجتمع والتاريخ والحضـارة مـن خـلال كلمـات     

  وخطابه وكتبه.× الامام امير المؤمنين 
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عندما نستعرض الآيات القرآنية نجد خطوطـاً واضـحة   
تمكننــا مــن رســم مجمــل المــذهب القرآنــي فــي حركــة   

  .التاريخ
قضـايا   ضيسـتعر يجـد أن القـرآن    يقرء القرآنوالذي 

  .تاريخية كثيرة
عرض قصة طـالوت وجـالوت، وقصـة سـبأ، وقصـة      ستي

ويعرض أحوال الأقوام البائدة مثل قوم لوط وقـوم   ،قارون
نوح، وثمود وأصحاب السبت وأصحاب الفيل وأصـحاب  

، وقصـة بنـي إسـرائيل وصـراع     الأخـدود الرس، وأصحاب 
  .طاغوت عصره فرعون، وقوم تُبع، والمؤتفكةل ×موسى

القــرآن كتابــاً فــي التــاريخ، يســتعرض صــفحات  لــيس
القـرآن   التاريخ كما في كتب التـاريخ وإنمـا التـاريخ فـي     

  .علم وعبرة
التاريخ وسننه وقوانينه وأحكامه  عبر وإذا أردنا أن نفهم

التي يرسمها االله تعالى لنا فـي كتابـه فعلينـا أن نقـرأ تـاريخ      
فــي  مواجهــة اقــوامهموحــركتهم فــي  وقصصــهم الأنبيــاء



 ٨

  .١القرآن
إن القرآن يستخرج لنا من هذا التاريخ الـذي يعـض    ـ١

  .علينا قصصه سنناً وقوانين وعبر
أن الأشياء في الكون تخضع لقانون العلية كذلك  وكما

الحضـارة الإنسـانية   التـاريخ والمجتمـع و   يؤكد القرآن بأن
ــها،     ــعفها، وانتكاس ــجها، وض ــا، ونض ــا، ونموه ــي ولادته ف

  .إلهية ثابتة تتبع قوانين وسنناً وسقوطها، وموتها
بصــورة لا تحــدث ويؤكـد بــأن أمثــال هــذه الأحــداث  

عفويـة، وإنّمـا تحـدث بموجــب سـنن وقـوانين، وأن هــذه      
  .٢سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير هيو ،السنن من االله تعالى

 ـيقول تعالى:  همةً أَنْعما نِّعرغَيم كي لَم اللّه بِأَن كا {ذَل
هِما بِأَنفُسواْ مرغَيتَّى يمٍ حلَى قَو٣}ع.  

عامة شاملة لجميـع الأقـوام ولا تخـتص بأمـة      سنّةوهي 
   .دون أخرى

{أَلَم يأْتهِم نَبأُ الَّذين من قَبلهِم قَومِ نُـوحٍ  يقول تعالى: 

                                      
 .٧٩ :٩ في رحاب القرآن ـ١

 .٢٧ :١٠في رحاب القرآن ـ٢

 .٣٥الأنفال:  ـ٣
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و نيدابِ موِأَصْح يماهرمِ إِبقَوو ودثَمو ادعو  كَـاتتَفؤالْم
أَتَتْهم رسلُهم بِالْبينَات فَما كَان اللّه ليظْلمهم ولَكن كَـانُواْ  

{ونمظْلي مه١أَنفُس.  
 ،والقــرآن يؤكــد هنــا أن هــذه الأقــوام ظلمــوا أنفســهم 

. بأيـديهم،  وأهلكـوا أنفسـهم   ،وجلبوا العقوبة على أنفسهم
د حاقت بهم سـيئات مـا كـانوا    وبما جنوا على انفسهم. ولق

يفعلـــون، وأخـــرجتهم مـــن ســـاحة رحمـــة االله الواســـعة،  
وأدخلتهم في دائرة العقوبات الالهية في الدنيا والآخرة إن 

الإنسان وعمله يقع تحت اختياره، فإنه فعلـه يصـدر   كسب 
ختياره، ولكن النتائج التي يستتبعها عمله وكسـبه تقـع   عن إ

  .بها بصورة حتمية ويكون هو رهيناً
  .٢{كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌ}يقول تعالى: 

  :وهي سنن الهية في حياة الناس
  .٣}جِد لسنَّة اللَّه تَبديلاولَن تَ{يقول تعالى: 

{سنَّةَ من قَد أَرسلْنَا قَبلَك من رسلنَا ولاَ ويقول تعالى: 

                                      
 .٧٠التوبة  ـ١

 .بتصرف يسير ٤١ :١ في رحاب القرآن ،٣٨المدثر  ـ٢

 .٢٣الفتح:  ـ٣



 ١٠

  .١تَجِد لسنَّتنَا تَحوِيلاً}
كما جـرت هـذه السـنّة    ولا مفر منه،  .اء وقدر آلهيقض

فإنهـا تجـري علـى سـائر      .الإلهية في الذين خلـوا مـن قبـل   
  .الأقوام

أَهله فَهـلْ  بِ حيق الْمكْر السيئُ إِلاّ يولا{ويقول تعالى: 
ولَن  جِد لسنَّت اللَّه تَبديلاًولين فَلَن تَسنَّتَ الأَ ينظُرون إِلاّ

  .٢}جِد لسنَّت اللَّه تَحوِيلاًتَ
 سـنّة االله في الأولين، وهـي   سنّةفسوف لا تحلّ بهم إلاّ 

  .ثابتة، لا سبيل إلى تبديلها وتحويلها
إنها تشكّل الشـطر الحتمـي مـن دورة التـاريخ، وتفعـل      

تتبـدل   أنحياة الإنسان، دون وتؤثر بصورة حتمية ثابتة في 
  .تحولأو تتغير أو ت

  .}جِد لسنَّة اللَّه تَبديلاولَن تَ{
إلاّ أن حتمية هذه العوامل في حركـة التـاريخ لا تعنـي    

فــإن حركــة التــاريخ فــي النظريــة  .حتميــة حركــة التــاريخ
الإسلامية ليست حركـة حتميـة، وإنمـا هـي تابعـة لتحـرك       

                                      
  .٢٣، الفتح: ٦٢الأحزاب:  ـ١

 .٤٣فاطر:  ـ٢
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ههالإنسان وتوج.  
  والنتيجة هنا تتبع أشرف المقدمتين.

  على الأمم السابقة يقع عليكم:يقع ما 
{كَالَّذين من قَبلكُم كَانُواْ أَشَد منكُم قُـوةً  يقول تعالى: 

وأَكْثَــر أَمــوالاً وأَولاَدا فَاســتَمتَعواْ بِخَلاقهِــم فَاســتَمتَعتُم 
و هِمبِخَلاَق كُملن قَبم ينالَّذ تَعتَما اسكَم كُمبِخَلاَق  خُضْـتُم

  ةـرالآخا وي الُّدنْيف مالُهمبِطَتْ أَعح كلَئي خَاضُواْ أُوكَالَّذ
{ونرالْخَاس مه كلَئأُو١و.  

  .والخطاب هنا للمنافقين
{كَالَّـذين  والقرآن يريهم مآل أمرهم في مرآة التاريخ 

كُملن قَبفـإن مـا أصـاب أولئـك سيصـيبهم لا محالـة،        .}م
  .شتراكهم في نفس العمللا

أن الذين كـانوا مـن قـبلكم كـانوا     بم القرآن يذكرهثم 
أشد منكم قوة وأكثر أموالاً فاستمتعوا بحصّـتهم ونصـيبهم   

ــم االله    ــا رزقه ــدنيا وم ــن ال ــم{م ــتم    }بِخَلاقهِ ــا  ـ، وأن أيه
مسـتمتعون بأيـامكم ونصـيبكم مـن الـدنيا فـي        ـالمنـافقون   

  .الفساد والهوى

                                      
 .٦٩التوبة:  ـ١



 ١٢

الفسـاد وإيـذاء المـؤمنين والاسـتهزاء      وأنتم خضتم في
  .كما خاضوا ـيعني  ـبالمؤمنين كالذي خاضوا 

: نقطتـين ثم يبين لهم القرآن عاقبة الذين من قبلهم في 
}    ةـرالآخا وـي الُّـدنْيف مـالُهمبِطَتْ أَعح كلَئبطلـت   }أُو

... .أدراج الرياح وكل جهـدهم وعملهـم  أعمالهم وذهبت 
  طة الاولى.وهذه هي النق

وهـذه هـي النقطـة     .وأُولَئك هـم الْخَاسـرون}  {وثانياً 
  الثانية:

وهذا الحبط والخسارة تقعون فيه كمـا وقـع مـن كـان      
  .قبلكم

ة من التاريخ ليجعل نّوالقرآن يعرض هذه الصورة المقن
منهــا مــرآة للنــاس ينظــرون مــن خلالهــا إلــى أنفســهم        

دعوة إلى النظر إلـى  ثم يؤكد بصورة متكررة ال ،وعصرهم
هذه المرآة للاتعـاظ والعبـرة، وأن يعـدل الإنسـان سـلوكه      

  .وعمله من خلال النظر إلى هذه المرآة

السـنن إلـى عبـرة فـي حيـاة       عندئذ تتحول هذه
@Zالإنسان @

حفظ الإنسان من أن يقع في المآسي وعي هذه السنن ي
  .فيها الأمم السابقة وقعتالتي 
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 ـ{يقول تعالى:  ان فـي قَصَصـهِم عبـرةٌ لأُولـي     لَقَد كَ
  .}الأَلْبابِ

  .كما لو كان الإنسان يعايش التاريخ
فإن المعايشة تـزود الإنسـان بالبصـيرة والـوعي والعبـرة      
ــذه       ــان به ــزود الإنس ــاريخ لا ت ــاذجة للت ــراءة الس ــا الق بينم

  .البصيرة
إذن القــرآن يعلمنــا التــاريخ حــين يكشــف لنــا أحــوال 

لكنه يضيف إلى ذلك معرفة أخـرى وهـي   و ،الأمم السابقة
  .كيف نقرأ التاريخ

�������א	�����K&%�%$�	#����"�א! א����٢ �
أمـرين هـامين    ×في نهج البلاغة يعلّمنا أمير المؤمنين

ــة      ــاريخ، ومعايش ــتنطاق الت ــا: اس ــاريخ هم ــا بالت ــي علاقتن ف
  .التاريخ

�(��W"����	א-�,+�ق�א� �
بـة القاصـعة   فـي خط  ×نقرأ في كـلام أميـر المـؤمنين   

  .كيف نستنطق التاريخ
: (وتــدبروا أحــوال الماضــين مــن المــؤمنين  ×فيقــول

  .قبلكم كيف كانوا في حال التمحيص والبلاء)



 ١٤

والاســتنطاق غيــر قــراءة الســرد التــاريخي، فــإن هنــاك  
 ،التـاريخي  والسـرد  ، قـراءة العـرض  قرءات متعددة للتاريخ

  .قراءة النتائجو ،قراءة الدلالاتو
تأتي مرحلة استخلاص السنن والقوانين مـن  وبعد ذلك 

خلال هذه الـدلالات، وقـراءة المسـتقبل مـن خـلال هـذه       
  .السنن

: (لو اسـتنطقوا عـنهم عرصـات    ×يقول أمير المؤمنين
ــي الأرض ضــلالاً،    ــوا ف ــت ذهب ــة لقال ــديار الخاوي تلــك ال

  .وذهبتم في أعقابهم جهالاً)
ة فـي  هذا النوع من التعامـل مـع التـاريخ وهـذه الطريق ـ    

فـي هـذه    ×قراءة التاريخ هي الاستنطاق وأمير المـؤمنين 
  .الكلمة يفتح عليناً هذا النوع من القراءة

(وتدبروا أحوال الماضين  :في خطبة القاصعة ×يقول
مــن المــؤمنين قــبلكم كيــف يكــون فــي حــال التمحــيص  
والبلاء، ألـم يكونـوا أثقـل الخلائـق أعبـاءً، وأجهـد العبـاد        

لـدنيا حـالاً؟ اتخـذتهم الفراعنـة عبيـداً،      بلاءً، وأضيق أهل ا
فساموهم سوء العذاب، وجرعوهم المرار، فلم تبرح الحال 
بهم من ذلّ الهلكة وقهر الغلبة لا يجدون حيلة في امتنـاع،  



 

 ١٥

  .١ولا سبيلاً إلى دفاع)
وهذه هي مرحلة الابتلاء والتمحيص التـي تهيـئ الأمـة    

لاح في حيـاة  للصلاح والاستقامة، ولابد لكلّ استقامة وص
الأمم من المرور بمرحلة مـن الابـتلاء والتمحـيص، الـذي     

  .يعد الأمة للاستقامة والعودة إلى االله تعالى

��01K�/��א	����"���. �
ايشة عبالم الإنسانو، قراءة التاريخومعايشة التاريخ غير 

ويســتنتج مــن الخبــرات مــا لا  بــالقراءة،يفهــم مــا لا يفهــم 
  .يستنتج من القراءة

الإنسان النضج والخبرة، ويحصل علـى  عايشة تعطي الم
  .بالمعايشةنضج الشيوخ 

: ×في وصـيته لولـده الحسـن    ×يقول أمير المؤمنين
فقد  ،إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي ،(أي بني

فـي   وفكّـرت فـي أخبـارهم، وسـرتُ     ،نظرت في أعمالهم
آثارهم حتى عدتُ كأحدهم، بل كأنما بما انتهى إلي مـن  
أمورهم قد عمرتُ مع أولهم إلـى آخـرهم، فعرفـت صـفو     

من ضرره، فاستخلصت لك من كل ونفعه  ،ذلك من كَدره

                                      
 .١٧٧ :١ الخطبة القاصعة نهج البلاغة: ـ١



 ١٦

  .١وتوخيت لك جميله، وصرفت عنك مجهوله) ،أمر نخيله
  .والنخيل: المختار المصفى
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التاريخ ليس مجموعة حـوادث غيـر مترابطـة، تحـدث     

  .سنن وقوانين ومبادئ صدفة وعفواً، وإنما هي مجموعة
ويؤكـد   ،والقرآن يشير بشكل خاص إلى هذه المسـألة 

ـ   أمثال هذه الحوادث لا  بأن ا تحـدث بصـورة عفويـة، وإنم
   ـنن وقــوانين، وأنهـذه السـنن مــن االله    تحـدث بموجـب س

  .تعالى وأنها سنن ثابتة، لا تتبدل ولا تتغير
تــي شـتاتاً مــن الأحـداث المتفرقــة ال   والتـاريخ إذا كــان 

 ...تتجمع وتتفرق بصورة اعتباطية، ومـن دون قـانون وسـنّة   
تفقد الشفافية التي تمكّن الإنسان أن ينظر من خلالهـا إلـى   
نفسه وعصره وأمته، ولكن عندما يكون التـاريخ مجموعـة   
من السنن والقوانين الثابتة فإن بإمكان الإنسان أن ينظر مـن  

   م مـن خـلال   خلال مرآة التاريخ إلى نفسـه وعصـره، ويقـو
  .هذه المرآة نفسه ومجتمعه

إن استعراض التاريخ في القرآن الكريم يتم من خـلال  

                                      
  .٣١نهج البلاغة: الكتاب  ـ١



 

 ١٧

  .الأصول والقوانين الثابتة في حركة التاريخ
مجموعة مـن  وعلى خلاف ما يتصور الناس أن التاريخ 

الاحداث غير مترابطة وغير متناسقة، وغير خاضعة لأسباب 
ل العـرض التـاريخي:   وعلل معروفة، يقرر القرآن من خـلا 

أن التاريخ علـم. ويعـرف هـذا العلـم مـن يحسـن اسـتنتاج        
  القوانين والسنن من استعراض التاريخ.

حوادث مترابطـة ولهـذه الحـوادث     والمشهد التاريخي
  .أسباب ولأسبابها أسباب

والأسباب الموحدة في الظروف الموحـدة تـؤدي إلـى    
  .نتائج واحدة

  .علم القرآن التاريخ إلىهكذا يحول و
وإذا انتصـر، وإذا انهـزم،    ،وكذلك المجمع، فإذا سـقط 

وإذا كـان قويـاً، فإنـه فـي جميـع حالاتـه        ،وإذا كان ضعيفاً
  .لأن التاريخ علم والاجتماع علم .يخضع إلى سنن وقوانين

ــوانين      ــنن والق ــذه الس ــى ه ــر إل ــريم ينظ ــرآن الك والق
ــه     ــن خــلال نظرت ــاريخ م ــي حركــة الت ــة ف والأصــول الثابت

ية في (التوحيد) وينسب هذه السـنن إلـى االله تعـالى    الشمول
جميعاً، وينفـي أن تكـون هـذه السـنن تجـري بمعـزل عـن        

  .مشيئة االله أو خارجة عن إرادة االله تعالى



 ١٨

وهذه هي الميزة الأولى للرؤيـة الإسـلامية إلـى السـنن     
  .والقوانين عن الرؤية المادية

ريخ ليسـت  والحياة الاجتماعية والحضارة البشرية والتـا 
ولا يمكن أن نستثني شيئاً  ...بدعاً من الأمور في هذا الكون

في هذا الكون من قانون العلية، ونتـائج هـذا القـانون دائمـاً     
أن تتخلـف عـن أسـبابها وظروفهـا،     نتائج حتمية لا يمكـن  

وهذه النتائج تعم كـل الحـالات المشـابهة، وتتكـرر كلمـا      
فالحيـاة   ...جودهـا والظروف المؤدية إلى و الأسبابتتكرر 

يسيران بموجب نظـام وقـانون    ـإذن   ـالاجتماعية والتاريخ  
  .١دقيق، وبنفس الدقة التي تجري قانون العلية في الفيزياء
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وهـذه   .القوانين والسنن هي علاقة الأسباب والمسببات

ــة بــين الأســباب       ــات الكــون، والعلاق ــة مــن حتمي العلاق
لـذلك يقـال    ،ي من المبادئ العامة في الكونوالمسببات ه

  .لا يختص بحقل من الحقول،له قانون العلية العامة 
هذا القانون العام يجري في جميع الحقول، في الفيزياء 
والرياضيات والتاريخ والمجتمع، يعني كـل شـيء يخضـع    

                                      
 .٢٤في رحاب القرآن:  ـ١



 

 ١٩

  .لهذا القانون
يتصـف   كما يتصف بـالعموم والشـمولية،   وهذا القانون

  .الضرورةبالحتمية و
  .والتعبير عنه بالضرورة والوجوب والحتم شيء واحد
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ونشير هنا على نحو الاجمال الى الاصـول الاربعـة فـي    
قــانون العليــة العامــة، وهــي تجــري فــي الفيزيــاء ومــا وراء 
الفيزياء، وفي الحضارة والمجتمع والتاريخ على نحو سواء. 

  وهذه الاصول هي: 
ضرورة المعلول وحتمية وجوده عند وجـود السـبب    ـ١

  .وعدم تخلّف المعلول عن العلّة
تقارن العلة والمعلول في الوجود، وتخلف المعلـول   ـ٢

عن العلة في الرتبة، فان رتبة الحرارة متخلفة عن رتبة النار 
بالضرورة، لان الحرارة مسببه عـن النـار، ولكنهـا متقارنـان     

النــار، وجــدت الحــرارة    فــي الوجــود. ومهمــا وجــدت   
  بالضرورة.

مـن أن يكـون    لابـد فالسنخية بـين العلـة والمعلـول:     ـ٣
المعلول من سنخ العلة، وإلاّ أمكـن صـدور أي شـيء مـن     

، وامكــن ان نجنــي الرطــب مــن شــجرة الرمــان،  أي شــيء



 ٢٠

  والرمان من النخيل.
التعميم: ونظراً لذلك يمكن تعميم أحكام العلية فـي   ـ٤

ثلة فإذا على الماء في درجـة حـرارة المائـة    الظروف المتما
) علــى مســتوى البحــر فلابــد أن يغلــي كــل مــاء فــي ١٠٠(

  .الظروف المماثلة من دون استثناء
المقارنــة،  ،(الضــرورة الاصــول الاربعــة: ومــن هــذه  

   .السنخية، التعميم) ينتظم قانون (العلية العامة) في الكون
التـاريخ ليسـت   والحياة الاجتماعية والحضارة البشرية و

ولا يمكن أن نستثني شيئاً  ...بدعاً من الأمور في هذا الكون
 في هذا الكون من قانون العلية، ونتـائج هـذا القـانون دائمـاً    
، نتائج حتمية لا يمكـن أن تتخلّـف عـن نتائجهـا وظروفهـا     

وتتكـرر كلمـا    ،وهذه النتائج تعم كـلّ الحـالات المشـابهة   
ومعنـى   ...ة إلى وجودهـا تتكرر الأسباب والظروف المؤدي

 ذلك أن كل واحد من أصـول قـانون العلّيـة مـن (الحتميـة     
والتعمـــيم والمســـانخة) يجـــري فـــي الحقـــل   ١والتقـــارن

                                      
والتـاريخ والحضـارة :   لابد من التوضيح بأن من اجزاء العلة فـي المجتمـع    -١

(الزمان)، ولا تكتمل أجزاء العلة من دون عنصر الزمان. وعليه فلـيس معنـى أصـل    

التقارب بين العلة والمعلول في التاريخ والمجتمع الغـاء الزمـان وتقـارب الاسـباب     



 

 ٢١

ــادة    ــول الم ــي حق ــري ف ــا يج ــاريخي كم ــاري والت  .الحض
والظاهرة الحضارية لا تختلف عن الظاهرة المادية في أنها 

اهرة تخضع لنفس القوانين والأصول التـي تخضـع لهـا الظ ـ   
يســيران  ـإذن    ـفالحيــاة الاجتماعيــة والتــاريخ     ...الماديــة

وبــنفس الدقّـة التــي تجــري   ،بموجـب نظــام وقـانون دقيــق  
  .١قانون العلّية في الفيزياء
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أول كتاب يدخل التاريخ والمجتمع في حقل العلم هو 

  .ية وقانونالقرآن، ويعطيه صورة علّ
يـة  والقرآن الكريم صريح وواضح فـي إقـرار مبـدأ العلّ   

في مجال المادة الفيزياء، وفيما وراء المادة والفيزياء، وفي 
  .٢التاريخ والمجتمع
إِن اللّه لاَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيـرواْ مـا   {يقول تعالى: 

                                                           
والمسببات في التاريخ في وقت واحد. ولابـد لهـذه المسـألة مـن توضـيح اكثـر لا       

  يسعه المقام.

 .٢٤ :١٠ رحاب القرآنفي  ـ١

 .١٣٢ :٨ في رحاب القرآن ـ٢



 ٢٢

هِم١}بِأَنْفُس.  
وادث يعنــي لــيس التــاريخ والمجتمــع مجموعــة حـ ـ    

متفككة تجري مـن دون نظـام وإنمـا تجـري بنظـام وطبقـاً       
  .للقوانين والسنن

وفي تاريخ الفكر الإسلامي نلتقي لأول مرة هذا اللـون  
ونعـرف   ،من الفهم العلمي للمجتمع والحضارة في القـرآن 

أن الحضارة البشرية تخضـع لسلسـلة مـن العلـل والقـوانين      
الكــريم بــ (الســنن  وتتبـع قـوانين وأصــولاً يسـميها القـرآن     

الإلهية)، ونعرف أن هذه القوانين ثابتة لا تتبـدل فـي حيـاة    
  .٢}جِد لسنَّة اللَّه تَبديلاولَن تَ{الإنسان 
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نهج البلاغة بالنسبة الـى القـرآن فـرع مطابقـة للاصـل،      

  صول.في الافكار والمفاهيم والا ونسخه مطابقة للقرآن
ــر     ــام أمي ــرأ أفكــار القــرآن، والإم ــي نهــج البلاغــة نق ف

التـاريخ   كلماته وخطبه وكتبـه يعكس لنا في  ×المؤمنين

                                      
 .١١الرعد:  ـ١

 .٢٦ :١٠في رحاب القرآن  ـ٢



 

 ٢٣

  .على شكل سنن وقوانين
هلك مـن كـان قـبلكم أنهـم     أفإنما  ،: (أما بعد×يقول

  .١منعوا الناس الحق فاشتروه، وأخذوهم بالباطل فاقتدوه)
واقتــدوا بهــم  يعنــي اشــتروا حقهــم بالارتشــاء وبالــذل 

  .بالباطل
قوم قط في عقر دارهـم إلاّ   زياالله ما غُفو: (×ويقول

  .٢ذلّوا)
بعـاده إلـى الربـذة (ولـو أن     إلأبـي ذر حـين    ×ويقول

 ،ثــم اتقــى االله ،الســماوات والأرض كانتــا علــى عبــد رتقــاً
  .٣لجعل له منهما مخرجاً)

إن االله لم يقصم جباري دهر قطّ أما بعد، ف: (×ويقول
مـن الأمـم إلاّ     بعد تمهيل ورخاء، ولم يجبر عظم أحـد إلاّ

ــا      ــب وم ــن عت ــتقبلتم م ــا اس ــي دون م ــلاء، وف ــد أزل وب بع
استدبرتم من خطبٍ، ومـا كـلّ ذي قلـب بلبيـب، ولا كـلّ      

                                      
 .٧٩نهج البلاغة: الكتاب  ـ١

 .٢٧نهج البلاغة: الخطبة  ـ٢

 .١٣٠نهج البلاغة: الخطبة  ـ٣



 ٢٤

  .١ولا كل ناظر ببصير) ،ذي سمع سميع
(فانظروا كيـف كـانوا حيـث كانـت الامـلاء مجتمعـة،       

ــة،والأهــواء مؤتلفــة،  ــة،  والقلــوب معتدل ــدي مترادف والأي
والسيوف متناصرة، والبصائر نافذة، والعـزائم واحـدة، ألـم    
يكونــوا أربابــاً فــي أقطــار الأرضــين وملوكــاً علــى رقــاب   

  .٢العالمين)
فواالله ما غُزى قـوم فـي عقـر     .(اغزوهم قبل أن يغزوكم

  .٣دارهم إلاّ ذلّوا)
قص أطرافكم ت: (تُكادون، ولا تكيدون، وتَن×ويقول
ون، ولا ينـام عـنكم، وأنـتم فـي غفلـة سـاهون،       فلا تمتعض

  .٤غُلب واالله المتخاذلون)
  .٥: (من صارع الحق صرعه)×ويقول

                                      
 .٨٨نهج البلاغة: الخطبة  ـ١

 .١٩٢ خطبة القاصعةال نهج البلاغة: ـ٢

 .٢٧الخطبة  :نهج البلاغةـ ٣

 .٣٤الخطبة : نهج البلاغة ـ٤

 .٤٠٨حكمة النهج البلاغة:  ـ٥



 

 ٢٥

مــن المــؤمنين : (وتــدبروا أحــوال الماضــين ×ويقــول
قبلكم كيف كانوا في حال التمحيص والبلاء؟ ألم يكونـوا  

وأضيق أهل الـدنيا   ،وأجهد العباد بلاءً ،أثقل الخلائق أعباءً
مــنهم علــى  حتــى إذا رأى االله ســبحانه جــد الصــبر ...حــالاً

جعل لهـم   ،الأذى في محبته والاحتمال للمكروه من خوفه
والأمـن   ،مكـان الـذلّ   أبدلهم العزّف ً،من مضايق البلاء فرجا

  .١فصاروا ملوكاً حكّاماً وأئمة أعلاماً) ،مكان الخوف
ــارية     ــدورة الحض ــن ال ــى م ــة الأول ــذه هــي المرحل وه

  .٢لة ولادة الحضارة الإلهية ونشوئهامرح ،للتاريخ
إليـه، ومغـرور    بالإحسانمستدرج من : (كم ×ويقول

بالستر عليه، ومفتون بحسن القول فيـه ومـا ابتلـى االله أحـداً     
  .٣بمثل الإملاء له)

(إن االله لم يقصم جباري دهر قـطّ إلاّ بعـد    :×ويقول
 من الأمم إلاّ بعـد أزل  اء، ولم يجبر عظم أحدختمهيل ور

                                      
 .١٩٢خطبة القاصعة النهج البلاغة:  ـ١

 .٢٧ :٥في رحاب القرآن  ـ٢

 .١١٦الكلمة  :نهج البلاغة ـ٣



 ٢٦

  .١وبلاء)
: (ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخذه، وهـو  ×ويقول

له بالمرصاد على مجاز طريقه وبموضـع الشـجا مـن مسـاغ     
  .٢ريقه)

التعمـيم: (أيهـا النـاس إنمـا      سـنّة فـي   ×ويقول الإمـام 
يجمع الناس الرضا والسخط وإنمـا عقـر ناقـة ثمـود رجـل      

ل سـبحانه:  فعمهم االله بالعذاب لما عموه بالرضا، فقا ،واحد
{ينموا نَــادحــا فَأَصْــبوهقَرفَع}  فمــا كــان إلاّ أن خــارت

  .٣أرضهم بالخسفة)
ولا تغير هذه السنة الإلهية في تعميم الإدانة والمسؤولية 
ــؤولية      ــة والمس ــإن الإدان ــا، ف ــين به ــرة الراض ــة كث والعقوب
واستحقاق العقوبة يشملهم جميعـاً مهمـا كثـروا، إذا كـانوا     

  .٤ريمةراضين بالج

                                      
  .٨٨الخطبة  :نهج البلاغة ـ١

 .٩٧الخطبة  :نهج البلاغة ـ٢

 .٢٠١الخطبة :نهج البلاغة ـ٣

 .٢٦ :٨في رحاب القرآن  ـ٤



 

 ٢٧

{فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمـدم علَـيهِم ربهـم    يقول تعالى: 
  .١بِذَنبِهِم فَسواها}

معهــم، فيــه : (الراضــي بفعــل قــومٍ كالــداخل ×يقــول
وعلى كلّ داخـل فـي باطـل إثمـان، إثـم العمـل بـه، وإثـم         

  .٢به) ىالرض
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والسنن الالهية مدار الفرد فقط، وإنما  لا تدور الاحكام

تشمل الفرد والأمة، وكما للافراد : مـوت وحيـاة وآجـال،    
وظهور وأقول، طفولة وصـبي وشـباب وشـيخوخة، وغنـى     
وفقر، وطاعة وعصيان، وتفـدم وتخلـف، ونشـاط وكسـل،     
وســعادة وشــقاء.... كــذلك للأمــم، نفــس الحــالات. ولادة  

ســقوط، وغنــى وحيــاة وأجــل ومــوت، وظهــور وصــعود و
وفقر، وحركة وخمول، وتقـدم وتخلـف، وقـوة وضـعف،     

  وعز وذل، ومقاومة وخنوع..... ولكل ذلك اسباب وعلل.

                                      
 .١٤لشمس: ا ـ١

 .١٥٤قصار الحكم  :نهج البلاغة ـ٢



 ٢٨

ونقــرأ فــي نهــج البلاغــة هــذا التحليــل القرآنــي العزيــز 
لشخصية الامة، ونعجب ان يظهر هذا الفكـر المتطـور فـي    
عصر كان العلماء يرون ان المجتمع مجموعـة مـن الافـراد    

ليس للمجتمع والحضارة والتاريخ كيان مسـتقل مـا   فقط، و
  وراء الافراد.

  وإليك بعض الشواهد:
{مــا تَســبِق مــن أُمــة أَجلَهــا ومــا يقــول تعــالى:  ـــ١

{ونرتَأْخس١ي.  
{ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يستَأْخرون ساعةً 

{ونمتَقْدسلاَ ي٢و.  
وواضح أن  .وللأمة موت وحياة كما للفرد موت وحياة

ــدريج     ــون بالت ــا يموت ــدة وإنم ــرة واح ــوت م ــة لا تم  .الأم
  .فالمقصود هنا بالأجل السقوط الحضاري

  .لكل أمة كتاب، كما أن لكل فرد كتاب ـ٢
{وكُلَّ إِنسـان أَلْزَمنَـاه   وعن كتاب الفرد يقول تعـالى:  

                                      
 .٤٣، المؤمنون: ٥جر: ـ الح١

 .٣٤الأعراف:  ـ٢



 

 ٢٩

 خْرِج لَه يوم الْقيامة كتَابا يلْقَـاه منشُـورا  طَآئره في عنُقه ونُ
 *كَفَى بِنَفْس كأْ كَتَابااقْريبسح كلَيع موالْي ١}ك.  

كُلُّ أُمـة تُـدعى إِلَـى    {وعن كتاب الأمة يقول تعالى: 
  .٢}كتَابِها

فــالمجتمع والأمــة لهــا حســاب واحــد وكتــاب واحــد،  
  .واحداً وهذا كتاب آخر غير كتاب الفرد باعتباره كياناً

  .ولكلّ أمة إثم وذنب ـ٣
وهمـتْ كُـلُّ أُمـة بِرسـولهِم ليأْخُـذُوه      {يقول تعالى: 

  كَـان ففَكَي مفَأَخَذْتُه قالْح ضُوا بِهحديلِ لاطلُوا بِالْبادجو
  .٣عقَابِ}

  .وللأمة عمل صالح وعمل سيئ ـ٤
{لَيسواْ سواء من أَهلِ الْكتَابِ أُمةٌ قَآئمـةٌ  الى: يقول تع ـ

وندجسي مهلِ وآنَاء اللَّي اللّه اتآي تْلُوني  *  بِاللّـه نُونمؤي
والْيومِ الآخرِ ويأْمرون بِـالْمعروف وينْهـون عـنِ الْمنكَـرِ     

                                      
  .١٤ـ  ١٣الإسراء:  ـ١

   .٢٨الجاثية:  ـ٢

   .٥غافر:  ـ٣



 ٣٠

اتري الْخَيف ونارِعسيو {ينحالصَّال نم كلَئأُو١و.  
}   مهجِعـرهِـم مبإِلَى ر ثُم ملَهمع ةكُلِّ أُمنَّا لزَي ككَذَل

{لُونمعا كَانُواْ يم بِمئُهنَب٢فَي.  
للأمة عـذاباً   ×وفي الكلام المتقدم يعطي الإمام علي

  .واحداً وعقاباً واحداً
مة فعلاً وكسباً، وهـو غيـر فعـل    القرآن للأهكذا يقرر و

نتـائج كسـب الأمـة كلهـا فـي الخيـر       يقـرر  الفرد وكسبه، و
ولـم يكـن لـه دور فـي هـذا       ،من لم يشـارك لوالشر، حتى 

  .إذا كان يشاركهم في الرضا والسخط ...الكسب
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  .عميمية العامة التّمن أصول مبدأ العلّ
حـدث فـي ظـروف    الحادث الـذي ي  ومعنى التعميم أن

ــنفس الظــروف    معينــة وبســبب معــين يجــب أن يحــدث ب
غلـى  كمـا أن المـاء إذا    .والأسباب في كـل زمـان ومكـان   

                                      
   .١١٤ ـ ١١٣آل عمران:  ـ١

 .١٠٨ الأنعام: ـ٢



 

 ٣١

أن  ) على مستوى البحر فلابـد ١٠٠الماء في درجة حرارة (
  .ستثناءماء في الظروف المماثلة من دون إ يغلي كل

ــة فــي الظــروف    وهــذا هــو معنــى تعمــيم أحكــام العلي
  .المتماثلة

  .قرآن يسمي القانون بالسنةوال
وهذه السنن تجري ولا تتبدل ولا تتغير مـن زمـان إلـى    

  .زمان آخر ومن مكان إلى مكان آخر
  .}جِد لسنَّة اللَّه تَبديلاولَن تَ{يقول تعالى: 

  .}ولينسنَّتَ الأَ فَهلْ ينظُرون إِلاّ{
  .}جِد لسنَّت اللَّه تَحوِيلاًولَن تَ{
سنَّةَ من قَد أَرسلْنَا قَبلَك من رسلنَا ولاَ تَجِـد لسـنَّتنَا   {

  .١تَحوِيلاً}
  .لا تتبدل سنّةوهذا هو معنى قانون التعميم أي أن ال

ومن خـلال هـذه السـنن الثابتـة يقـرأ الإنسـان الحاضـر        
 ،وهذه القراءة لـيس مـن التنبـؤ ولا مـن الغيـب      .والمستقبل

                                      
 .٧٧الإسراء:  ـ١



 ٣٢

  .العلم أي العلم بسنن االله من وإنما هو
في كلماته يؤكد على هذه القراءة،  ×وأمير المؤمنين

قراءة المستقبل من خلال الماضـي ورؤيـة المسـتقبل     وهي
  .في مرآة الماضي

ن الـدهر يجـري بالبـاقين كجريـه     إ: (عباد االله ×يقول
ولا يبقى سرمداً مـا فيـه،    منه، ىلا يعود ما قد ولّ ،بالماضين

  .١له، متشابهة أموره، متظاهرة أعلامه)وه كألاآخر فع
  .وبعدما يستخرج الدلالات يعمم النتائج

وبني إسـحاق   إسماعيلاعتبروا بحال ولد ف: (×فيقول
وأقرب اشـتباه   ،اعتدال الأحوال فما أشد ×إسرائيلوبني 

  .٢الأمثال)
 خـوانهم إو ،: (أَولسـتم أبنـاء القـوم والآبـاء    ×يقولثم 

وتطــؤون  ،وتركبـون قـدتهم   ،لـتهم تحتـذون أمث  والأقربـاء، 
  .٣جادتهم)

                                      
 .١٢٧نهج البلاغة: الخطبة  ـ١

 .١٩٢نهج البلاغة: الخطبة القاصعة ـ ٢

 .٨٣نهج البلاغة: الخطبة الغراء ـ ٣



 

 ٣٣

يعمــد أولاً إلــى اســتخراج  ×ومعنــى ذلــك أن الإمــام
القوانين والسنن من التاريخ وبعد ذلك يعمم تلك القـوانين  

  .والسنن على سائر الأمم
للأحداث إلـى   عرضوهكذا يتحول التاريخ من سرد و

  .علم له قواعد وأصول

  ؟برة وعظةكيف يتحول التاريخ من علم إلى ع
وهـــذا فهـــم جديـــد للتـــاريخ حينمـــا نفهـــم الحاضـــر 

  .والمستقبل من خلال الماضي
  .واعتبار الماضي مرآة لفهم الحاضر

وإذا تم لنا هذا الوعي التـاريخي فإننـا نسـتطيع أن نقـرأ     
الحاضر والمستقبل من خلال الماضي، وهذه القراءة ليست 

نعـرف فـي    وكمـا  ،بالغيب ولا بالتنبؤ، وإنمـا علـم ومعرفـة   
فإننا  وأسبابها،الفيزياء والكيمياء النتائج من خلال مقدماتها 

كـذلك نعــرف فــي التــاريخ والمجتمــع النتــائج مــن خــلال  
دون أن يكون ذلك  والمجتمع،السنن الحاكمة في التاريخ 

  .من التنبؤ وعلم الغيب
وعنذئذ يتحول التاريخ من علم بـأحوال الماضـين إلـى    



 ٣٤

يتحول التاريخ إلى موعظة وعبـرة لنـا،   علم بالحاضر، وهنا 
لأننا سنرتبط بـالأقوام السـالفة مـن خـلال السـنن الحاكمـة       

  .كة التاريخرعلى ح
  .}كَان في قَصَصهِم عبرةٌلَقَد {يقول تعالى: 

وبذلك نخلص إلى أن القراءة الواعية للتاريخ تنـتج لنـا   
  عدة نتائج منها:
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ومن القـرآن يعـرف الإنسـان     .حه القرآنهذا الأفق فتو

لأن القـرآن   .نبأ الماضي وخبـر المسـتقبل وحكـم الحاضـر    
  .يكشف لنا سنن االله تعالى المهيمنة على حركة التاريخ

تلميذ القرآن الأول، ومعلّـم   ×وما أجمل تعبير الإمام
  .القرآن الثاني

وخبـر مـا    ،: (وفي القرآن نبـأ مـا قـبلكم   ×حيث يقول
  .١م ما بينكم)وحك ،بعدكم

أي أخبار الأقوام البائدة التي  .(في القرآن نبأ ما قبلكم)

                                      
 .٣١٣نهج البلاغة: الكلمة  ـ١



 

 ٣٥

يسلّط القرآن الضوء على أحوالها ومصـائرها، يكشـف لنـا    
خبــر ثمــود وقــوم عــاد وبنــي إســرائيل وأصــحاب الســبت  

  .وأصحاب الأخدود وفرعون ونمرود
  .آيات القرآن قرأوهذه حقيقة واضحة لكلّ من ي

لـى هـذه المعرفـة التاريخيـة     يضـيف إ  ×ولكن الإمام
: (وخبـر  ×أمراً آخر يحول هذه المعرفة إلى علم، فيقول

  .ما بعدكم وحكم ما بينكم)
  فكيف يكون ذلك؟

كيف تتحول هذه المعرفة التاريخية بـأحوال الماضـين   
  إلى علم بالمستقبل وحكم بيننا؟

والجواب: لأن القرآن يحول التاريخ إلى علـم ويعطينـا   
ــة ا  ــد حركـ ــد   قواعـ ــول والقواعـ ــا الأصـ ــاريخ، ويعطينـ لتـ

ــم     ــم، والعل ــى عل ــاريخ إل ــول الت ــذ يتح والأســباب، وعندئ
، ففـي القـرآن نقـرأ    يكشف لنا حكـم الحاضـر والمسـتقبل   

فتكـون   .الماضي أولاً ونقرأ الحاضر والمسـتقبل بعـد ذلـك   
  .قراءة الحاضر والمستقبل من قراءة الماضي

، والقــوانين علــم بالســنن وعنــدما يتحــول التــاريخ إلــى



 ٣٦

وعندما نستخرج من التاريخ السنن والقوانين عندئذ تتحول 
  .قراءة الماضي إلى قراءة المستقبل

  .وعي التاريخووهذا هو فقه التاريخ 
: (ذلـك القـرآن فاسـتنطقوه،    ×ويقول أميـر المـؤمنين  

 ،فيـه علـم مـا يـأتي     نإألا  :ولن ينطق، ولكن أخبركم عنـه 
  .١ونظم ما بينكم) ،دائكم ودواء ،والحديث عن الماضي

 .والعلم بما يأتي ليس بمعزل عن الحدث عن الماضـي 
  .ودواء داءنا أيضاً نأخذه من حديث الماضي
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  .هاتان الكلمتان وردتا في القرآن

، ٢ولـي الأَبصَـارِ}  إِن في ذَلك لَعبـرةً لأُ {يقول تعالى: 
  .٣بصَارِ}الأَفَاعتَبِروا يا أُولي {

 ـكمـا يقـول الراغـب الأصـفهاني       ـوالعبـرة والاعتبـار    

                                      
 .١٥٨نهج البلاغة: الخطبة ـ ١

 .٤٤، النور: ١٣ـ آل عمران: ٢

 .٢ـ الحشر: ٣



 

 ٣٧

العبور من حال المشـاهدة والتجربـة الحاضـرة إلـى الحالـة      
  .غير المشاهدة، ومن الماضي إلى المستقبل والحاضر

يتوقفـون عنـد التـاريخ، ويقـرءون سـقوط      بعض الناس 
ة الدولة العباسية والأمويـة وقيامهـا كمـا يقـرءون ألـف ليل ـ     

يعني يقرءون الحدث بدون استنتاج الـدلالات منـه،    .وليلة
ولا يعبرون من الحدث إلى دلالاته، ولا من الماضـي إلـى   

  .الحاضر والمستقبل
مـن النـاس لا تسـتطيع اسـتنطاق الحـدث       يحةهذه الشر

التاريخي فيبقى لديهم الحدث أبكـم لا ينطـق، وبـذلك لا    
  .الحدث يعبرون

يــاً بــدور التــاريخ فــي خــرى أكثــر وعأة حوهنـاك شــري 
حياتنا، فيعبـرون الماضـي إلـى الحاضـر والمسـتقبل، ومـن       

وهــذا هــو  ...المشــاهدةالحــال المشــاهدة إلــى الحالــة غيــر 
  .العبور

لأنهــم يســتنطقون  ...الماضــيهــؤلاء لا يتوقفــون عنــد 
الماضـي   وهم يعـون الحدث فهم يسألون والتاريخ يجيب، 
  .تهولا يتوقفون عنده بل يعبرون إلى دلال



 ٣٨

الواعية من الناس يصفهم القـرآن بـأولي    هذه الشريحة
  .وأولي الألباب الأبصار،

  .ولي الأَبصَارِ}إِن في ذَلك لَعبرةً لأُ{يقول تعالى: 
  .١{إِن في ذَلك لَعبرةً لِّمن يخْشَى}

إذن الحــدث التــاريخي ينطــق لأولــي الأبصــار وأولــي  
فـلا يكشـف لـه     بصـائر ل الالألباب، ومن لم يكـن مـن أه ـ  

الحدث عـن دلالاتـه، ومـن يخشـى االله تعـالى فهـو العـالم        
  .الحقيقي

  .يقول تعالى: (إنما يخشى االله من عباده العلماء)
فـلا يعبـرون مـن     من الناس غيرهم هؤلاء يسمعون، أماّ
  ولا يتجاوزون الحدث الى السنن. الماضي إلى المستقبل
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وتتحـول   ،لعبرة تنبع من الوعي والبصيرة من جانبإن ا

  .إلى تقوى في السلوك من جانب آخر
أصحاب الـوعي والبصـائر يسـتخرجون العبـرة      ذلك أن

                                      
 .٢٦النازعات:  ـ١



 

 ٣٩

إلـى   هبل يعبرون ـ ،ولا يتوقفون عنده ،من الحدث التاريخي
 أنهم يعبـرون العبـر النظريـة الـى    دلالاته، والأكثر من ذلك 
  .التقوى في السلوك العملي
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: (ومــن لــم ينفعــه االله بــالبلاء ×يقــول أميــر المــؤمنين

وأتـاه التقصـير مـن     ،والتجارب لم ينتفع بشـيء مـن العظـة   
  .١أمامه)

  .يعني التقصير يكون بسببه هو
يقـول إن الـذي لا تنفعـه التجـارب ولا      ×وهنا الإمام

وهــذه أســوأ حــالات   ...يعتبــر بهــا لا ينفعــه شــيء إطلاقــاً 
 أن يعني ...يحتجب بشكل كامل عن حجج االله الإنسان أن

الذي ليس له وعي ومعرفة تمكّنه من الانتفاع من الـبلاء لا  
  .يتعظّ ولا يأخذ عبرة

: (وقر سمع لم يفقه الواعية، وكيـف يراعـي   ×ويقول
  .٢النبأة من أصمته الصيحة)

                                      
 .١٧٦نهج البلاغة: الخطبة  ـ١

  .٤نهج البلاغة: الخطبة  ـ٢



 ٤٠

والمعنى صُم سمع لم يفقه نداء العبرة الواعية ونداءات 
واعية، وكيف يسمع ويتلقّى النبـأة الأصـم الـذي    التاريخ ال

  .أصمته الصيحة
 ،: (فمن تبصّر فـي الفطنـة تبينـت لـه الحكمـة     ×يقول

ف العبـرة، ومـن عـرف العبـرة     رومن تبينت له الحكمـة ع ـ 
  .١فكأنما كان في الأولين)

  وهنا مجموعة معادلات:
(فمــن تبصّــر فــي الفطنــة تبينــت لــه الحكمــة): أي   ـــ١

ائر تسـتخرجون الحكـم والسـنن مـن خلـف      أصحاب البص
أمـــا غيـــر أصـــحاب البصـــائر فـــلا يـــرون إلاّ  .الأحـــداث
أصـحاب البصـائر    أمـاّ  .ملك يسقط وآخر يظهرالأحداث، 

... وهـذ هـي   .يعرفون لماذا ذهـب ذاك ولمـاذا جـاء الآخـر    
  المعادلة الاولى.

  (ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة):  ـ٢
صــول يــتمكّن مــن العبــرة والــذي يعــرف القــوانين والأ

  وهذه هي المعادلة الثانية. .والاعتبار
  (ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين):ـ  ٣

                                      
 .٣١نهج البلاغة: قصار الحكم ـ١



 

 ٤١

... وهـذ هـي   .والذي يملك العبرة يتمكّن مـن المعايشـة  
  المعادلة الثالثة.

تعظ قبـل أن ي ـ  ،اتعظوا بمن كـان قـبلكم  و: (×ويقول
  .١بكم من بعدكم)
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  .رة إلى تقوى في السلوكوتتحول العب

: (ذمتي بما أقول رهينة، وأنا به زعيم: إن مـن  ×يقول
صرحت له العثلات حجزته التقوى بر عما بين يديه من الم

٢م الشهوات)عن تقح.  
ذمته رهناً بالحقيقة التي يريـد أن   ×وهنا يجعل الإمام

ة  ،هــا بقولــه: (ذمتــي بمــا أقــول رهينــة)يقررويضــمن صــح
  .لحقيقة بقوله: (وأنا بها زعيم)وصدق هذه ا

مـن صـرحت لـه العبـر عمـا بـين        إن :وأما الحقيقة فهي
حجزتـه التقـوى عـن تقحـم      يديه من المثلات (العقوبات)

بـين يديـه مـن عقوبـة االله      أي إن الذي يتخذ مما ،الشبهات
عبـرة، ويتخـذ درسـاً عمـا بـين       ...(المثلات) للأمم الماضية

                                      
 .٣٢ نهج البلاغة: الخطبة ـ١

 .١٦ ـ نهج البلاغة: الخطبة٢



 ٤٢

ه تحجـز من المثلات والعقوبـات   يديه (من الأمم الماضية)
  .التقوى عن تقحم الشهوات

ــؤلاء ت ــزههـ ــهوات،  حجـ ــم الشـ ــن تقحـ ــوى عـ م التقـ
ــالعبرة حصــانة التقــوى، وتتحــول العبــرة فــي   ويتكســبون ب

إن هـذه العبـرة    ...حياتهم إلى تقوى تحصـنّهم وتحجـزهم  
  .نابعة من الوعي وتؤدي إلى التقوى في السلوك
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 ة،ظ ـعوالاعتبـار يتحـول التـاريخ مـن علـم إلـى       بالعبرة 

فـالعبرة تنبـع مـن الـوعي وتعطـي       الـوعي، تعطي الإنسـان  ،
   .الوعي

عتبار وكيف يتحول التاريخ الأعلى مسألة  ×و يؤكد
  .من علم إلى موعظة

  .١: (ما أكثر العبر وأقلّ الاعتبار)×يقول
كيـف يتحـول التـاريخ إلـى      أن يعلمنـا  يريد× وهو 

  .علم ومعايشة وكيف تتحول المعايشة إلى عبرة
لَقَد كَـان فـي قَصَصـهِم عبـرةٌ لأُولـي      {يقول تعالى: 

  .}الأَلْبابِ

                                      
 .٢٩٧ ـ نهج البلاغة: كلمة١



 

 ٤٣

: (اعتبروا بما قـد رأيـتم مـن مصـارع القـرون      ×يقول
قد تزايلت أوصالهم، وزالت أبصارهم وأسـماعهم،   :قبلكم

لوا نقطع سرورهم ونعيمهم، فبـد وذهب شرفهم وعزّهم، وا
لا .وبصــــحبة الأزواج مفارقتهــــا بقــــرب الأولاد فقــــدها،

  ١)يتفاخرون، ولا يتناسلون، ولا يتزاورون، ولا يتحاورون
ــاء   ( ــة وأبن ــاء العمالقــة؟ أيــن الفراعن أيــن العمالقــة وأبن

الفراعنة؟ أين أصحاب مدائن الرس الـذين قتلـوا النبيـين؟    
أيــن  ســنن الجبــارين؟ اوأحيــو، وأطفــؤوا ســنن المرســلين

الــذين ســاروا بــالجيوش، وهزمــوا الألــوف، وعســكروا      
٢نوا المدائن؟)العساكر ومد  

  .(فاعتبروا بنزولكم منازل من كان قبلكم)
أن منازلهم نفس المنازل والقوانين التـي  ×هنا يبين و

  .حكمتهم نفس القوانين التي تحكمنا
، وأيامــه، وأن عنــدكم الأمثــال مــن بــأس االله وقوارعــه(

  .٣ووقائعه فلا يستبطئوا وعيده جهلاً بأخذه وتهاوناً ببطشه)

                                      
 .١٦١الخطبة ـ نهج البلاغة:١

 .١٨٢ خطبةال نهج البلاغة:ـ ٢

 .١٩٢الخطبة القاصعة  نهج البلاغة:ـ ٣



 ٤٤

الأمم قــبلكم مــن المــثلات بســوء (واحــذروا مــا نــزل بــ
فتذكّروا في الخير والشر أحوالهم،  ،الأفعال وذميم الأعمال

  .١واحذروا أن تكونوا في الشر أمثالهم)
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وكما أن التاريخ يتحول من سرد الأحـداث إلـى عبـرة    
ووعي عنـدما تتحـول القـراءة السـاذجة إلـى قـراءة عميقـة        

كذلك السياحة تتحول من حالة لهـو   ...ومعايشةواستنطاق 
وهـذا هـو مـنهج     ...وبصـرة ومن نزهة إلى عظـة   عبرة،إلى 

  .القرآن في قراءة التاريخ وفي السياحة على وجه الأرض
{قَد خَلَتْ من قَبلكُم سـنَن فَسـيرواْ فـي    عالى: تيقول 

  .٢}بِينالأَرضِ فَانْظُرواْ كَيف كَان عاقبةُ الْمكَذَّ
{قُلْ سيرواْ في الأَرضِ ثُم انظُرواْ كَيـف كَـان عاقبـةُ    

{كَذِّبِين٣الْم.  
 ـ{ واْ كَينظُرضِ فَيي الأَرواْ فيرسي ـةُ   أَفَلَمباقع كَـان ف

                                      
 .١٩٢الخطبة القاصعة  نهج البلاغة:ـ ١

 .١٣٧آل عمران:  ـ٢

 .١١ :الأنعام ـ٣



 

 ٤٥

هِملن قَبم ين١}الَّذ.  
كَـان عاقبـةُ    رضِ فَـانظُروا كَيـف  قُلْ سيروا في الأَ{

ينرِمج٢}الْم.  
وفــي هــذه الآيــات جميعــاً دعوتــان: دعــوة إلــى الســير  

ودعوة أخـرى إلـى النظـر والـوعي،      ،والسياحة في الأرض
يرة وقلــب واعٍ، وان يسـير الإنســان بعينـين مفتــوحتين وبص ـ  

وإلاّ كانــت الســياحة والســير لهــواً ســاذجاً بليــداً فــي حيــاة  
  .الإنسان
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وهكذا يتحول التاريخ والسياحة مـن لهـو وتسـلية إلـى     

حيــث يقــول:  ×علــم وعظــة فــي منطــق أميــر المــؤمنين 
وسـر فـي    ،كان قبلـك مـن الأولـين    منره بما أصاب وذكّ(

وا وأين حلّ ،يما فعلوه وعما انتقلوافانظر ف ،ديارهم وآثارهم
  .٣ونزلوا)

مر أمير المؤمنين على المدائن فلمـا رأى آثـار كسـرى    

                                      
 .١٠، محمد: ٨٢، غافر: ١٠٩ :يوسف ـ١

 .٦٩ل: مالن ـ٢

  .٣١ـ نهج البلاغة: الكتاب٣



 ٤٦

  قال رجل ممن معه:فمر قرب خرابها 
  جــرت الريــاح علــى رســوم ديــارهم

  

  
  فكأنهم كانـــــــــوا علــــــى ميعـاد   

  

{كَـم تَركُـوا مـن     :أفـلا قلـتم   :×فقال أمير المؤمنين
نَّاتج ونيعقَامٍ كَرِيمٍ*  وموعٍ وزُرـا  *  ويهكَانُوا ف ةمنَعو

هِينفَاك  *  ـا آخَـرِينما قَوثْنَاهرأَوو كـ *  كَذَل  تْ فَمـا بكَ
  .١رضُ وما كَانُوا منظَرِين}علَيهِم السماء والأَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .٢٩ ـ ٢٥الدخان:  ـ١



 

 ٤٧
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